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تلخيص

"أحكام العيدين في السنة المطهرة"
تأليف: علي حسن علي عبدالحميد الحلبي الأثري
ذو الحجة 1432هـ
أحكام عيد النحر في السنة المطهرة 

لخصها
عمر بن درار آل عشيري
ذو القعدة 1422هـ 

إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله؛ فلا مضل له، ومن يضلل؛ فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده  ورسوله.
أما بعد: فهذه رسالةٌ: سهلة الفهم، سريعة القراءة، وافيةٌ بالمطلوب، مؤديةٌ للمرغوب، في: "أحكام عيد النحر في السنة المطهرة".
العيد

هو كل يومٍ فيه جمعٌ، واشتقاقه من: عاد يعود؛ كأنهم عادوا إليه. وقيل: اشتقاقه من: العادة؛ لأنهم اعتادوه، والجمع: أعياد. ويُقال: عيَّد المسلمون: شهدوا عيدهم. قال ابن الأعرابي: (سُمي العيد عيداً: لأنه يعود كل سنة بفرحٍ مُجدد) "لسان العرب" (3/319). 
رحمة الله للأمة المحمدية بعيد النحر
عن أنس (رضي الله عنه) قال: قَدِمَ النبي صلى الله عليه وسلم ولأهل المدينة يومان يلعبون فيهما في الجاهلية. فقال: "قَدِمت عليكم، ولكم يومان تلعبون فيهما في الجاهلية، وقد أبدلَكم الله بهما خيراً منهما: يوم النحر، ويوم الفطر" أحمد، وأبوداود، والنسائي، والبغوي. ("ولكم يومان": هما: يوم النيروز، ويوم المهرجان).
الغُسل قبل العيد

عن نافع: (أن عبدالله بن عمر كان يغتسل يوم الفطر - قبل أن يغدو إلى المُصلى -) مالك، والشافعي، وعبدالرزاق.

قال الإمام ابن قدامة في "المغني" (2/370): (يُستحب أن يتطهّر بالغسل للعيد، وكان ابن عمر يغتسل يوم الفطر، ورُوي ذلك عن: علي [رضي الله عنه]، وبه قال: علقمة، وعروة، وعطاء، والنخعي، والشعبي، وقتادة، وأبو الزِّناد، ومالك، والشافعي، وابن المنذر).
التَّجمُّل في العيد
قال ابن القيم في "زاد المعاد" (1/441): (وكان [صلى الله عليه وسلم] يلبس للخروج إليهما - أي: العيدين - أجمل ثيابه،...).

عن ابن عمر: (أنه كان يلبس أحسن ثيابه في العيدين) ابن أبي الدنيا، والبيهقى. 
متى يأكل في العيد؟
عن بُريدة (رضي الله عنه)، قال: (كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يَطعَم، ويوم النحر: لا يأكل حتى يرجع، فيأكل من نسيكته) الترمذي، وابن ماجه، والدارمي، وأحمد.

الخروج إلى المُصلَّى
عن أبي سعيد الخدري (رضي الله عنه)، قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر، والأضحى إلى المُصلى، فأول شيءٍ يبدأ به الصلاة...) يأتي بتمامه، وتخريجه.
قال العلَّامة ابن الحاج المالكي في "المدخل" (2/283): (والسُّنة الماضية في صلاة العيدين: أن تكون في المُصلى؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "صلاة في مسجدي هذا: أفضل من ألف صلاة فيما سواه، إلا المسجد الحرام" - البخاري، ومسلم -، ثم هو - مع هذه الفضيلة العظيمة - خرج - صلى الله عليه وسلم - وتركه).
وقال الإمام ابن قدامة المقدسي في "المغني" (2/229 - 230): (السنة أن يُصلى العيد في المُصلى؛ أمر بذلك علىٌّ [رضي الله عنه]، واستحسنه الأوزاعي، وأصحاب الرأي، وهو قول ابن المنذر).
الذِّهابُ والإيابُ إلى المُصلَّى
عن علي (رضي الله عنه)، قال: (من السنة: أن تخرج إلى العيد ماشياً) الترمذي، وابن ماجه. 
وعن جابر بن عبد الله (رضي الله عنه)، قال: (كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيدٍ خالف الطريق) البخاري.
قال ابن القيم في "زاد المعاد" (1/449): (فقيل: ليُسلم على أهل الطريقين. وقيل: لينال بركته الفريقان. وقيل: ليقضي حاجة من له حاجةٌ منهما. وقيل: ليُظهر شعائر الإسلام... وقيل - وهو الأصح -: إنه لذلك كلِّه، ولغيره من الحِكم التي لا يخلو فعله صلى الله عليه وسلم منها).

وقال الإمام النووي في "روضة الطالبين" (2/77): (وإذا لم يُعلم السبب؛ استُحبَّ التأسي قطعاً، والله أعلم).
... ويكون خروج الإمام: في الوقت الذي يُوافي فيه الصلاة.
التَّكبير في العيد

يقول الله تعالى: "وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ" (البقرة: 185). 

سُئل شيخ الإسلام ابن تيمية: عن وقت التكبير في العيدين. فقال (رحمه الله): (الحمد لله: أصحُّ الأقوال في التكبير - الذي عليه جمهور السلف، والفقهاء، من: الصحابة، والأئمة -: أن يُكبِّر من فجر يوم عرفة، إلى آخر أيام التشريق،... ويُشرع لكل أحد أن يجهر بالتكبير عند الخروج إلى العيد - وهذا باتِّفاق الأئمة الأربعة -) "مجموع الفتاوي" (24/220). وانظر: "سبل السلام" (2/71 - 72). 

ويدلُّ على ذلك: ما قاله الإمام البخاري في (كتاب العيدين) من "صحيحه" (2/461): (باب: التكبير أيام منى، وإذا غدا إلى عرفة): (وكان عمر (رضي الله عنه) يُكبِّر في قُبته بمنى، فيسمعُه أهل المسجد؛ فيُكبِّرون، ويُكبِّر أهل الأسواق؛ حتى ترتج منىً تكبيراً. وكان ابن عمر يُكبِّر بمنى تلك الأيام، وخلف الصلوات، وعلى فراشه، وفي فِسطاطه، ومجلسه، وممشاه - تلك الأيام جميعاً -).

و(كان ابن عمر إذا غدا يوم الفطر، ويوم الأضحى، يجهر بالتكبير حتى يأتي المصلى، ثم يكبر حتى يأتي الإمام) الدار قطني، وابن أبي شيبة. وانظر: "إرواء الغليل" (650). 
جاء في "الروضة الندية" (1/367): (قال الشوكاني: [والظاهر أن تكبير التشريق: لا يختص استحبابه بعقب الصلوات، بل هو مستحب في كل وقت من تلك الأيام - كما تدل على ذلك الآثار -]). 

وجاء قبله (1/366): (... ولم يثبت تعيين: لفظ مخصوص، ولا وقت مخصوص، ولا عدد مخصوص، بل المشروع الاستكثار منه: دبر الصلوات، وسائر الأوقات. فما جرت عليه عادة الناس اليوم - استناداً إلى بعض الكتب الفقهية -، من جعله: عقب كل صلاة فريضة ثلاث مرات، وعقب كل صلاة نافلة مرة واحدة، وقصر المشروعية على ذلك فحسب؛ ليس عليه أثارة من علم - فيما أعلم -).
قال المحدِّث الألباني: (... ومما يحسُن التذكير به - بهذه المناسبة -: أن الجهر بالتكبير - هنا - لا يُشرع فيه الاجتماع عليه بصوت واحد - كما يفعله البعض -... فلنكن على حذرٍ من ذلك،  ولنضع نُصب أعيُننا - دائماً -: "أن خير الهدي هديُ محمد صلى الله عليه وسلم") "سلسلة الأحاديث الصحيحة" (1/121). وللشيخ العلامة حمود التويجري (رحمه الله) رسالةٌ مفردةٌ في: إنكار هذا التكبير الجماعي - وهي مطبوعة -.
وأصح ما ورد في [التكبير] عن الصحابة: أنه من صبح يوم عرفة، إلى آخر أيام منى - [أيام التشريق] -.  
ولم يصح حديث نبوي في كيفية التكبير - فيما أعلم  -، إنما ورد عن بعض الصحابة (رضوان الله عليهم):
- فكان ابن مسعود يقول: (الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد) ابن أبي شيبة.
- وكان ابن عباس يقول: (الله أكبر الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر وأجلُّ، الله أكبر على ما هَدَانا) البيهقي. 
- وكان سلمان الخير يقول: (... الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيراً) عبد الرزاق، والبيهقي. 
ولقد خالفَ كثيرٌ من العامة هذا الذكر الوارد عن السلف، بأذكارٍ، وزياداتٍ، ومخترعاتٍ - لا أصل لها -. 
هل يُصلَّى قبل صلاة العيد، أو بعدها؟
عن ابن عباس: (أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفطر ركعتين، لم يُصلِّ: قبلها، ولا بعدها...) البخاري، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه.
حكم صلا ة العيد
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (23/161): (... صلاة العيد واجبةٌ على الأعيان - الرجال، والنساء -؛ كقول أبي حنيفة، وغيره، وهو أحد أقوال الشافعي، وأحد القولين في مذهب أحمد. وقول من قال: لا تجب؛ في غاية البُعد).

وقال العلامة الشوكاني في "السيل الجرار" (1/315): (هذه الصلاة واجبة وجوباً مؤكد على الأعيان - لا على الكفاية -. والأمر بالخروج يستلزم الأمر بالصلاة - لمن لا عذر له -؛ بفحوى الخطاب؛ لأن الخروج وسيلة إليها، ووجوب الوسيلة يستلزم وجوب المتوسل إليه...). ثم قال (رحمه الله): (ومن الأدلة على وجوبها: أنها مُسقطةٌ للجمعة إذا اتفقتا في يوم واحد؛ وما ليس بواجب لا يُسقط ما كان واجباً).

عن أم عطية قالت: (أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر، والأضحى: العواتق، والحيض، وذوات الخدور: فأما الحيض: فيعتزلن الصلاة، ويشهدن الخير، ودعوة المسلمين. قلت: يا رسول الله!: إحدانا لا يكون لها جلباب؟. قال: "لتلبسها أختها من جلبابها") البخاري.
قال العلامة الألباني "في تمام المنة " (ص: 344) - بعد إيراده حديث أم عطية المتقدم -: (فالأمر المذكور يدل على الوجوب: وإذا وجب الخروج؛ وجبت الصلاة من باب أولى - كما لا يخفى -. فالحق وجوبها، لا سُنِّيَّتُها فحسب...).
والقول بالوجوب: قول الأئمة: أبي حنيفة، وأحد أقوال الشافعي، ورواية عن الإمام أحمد - كما تقدم -، وبعض المالكية، واختيار: شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم، والصنعاني، والشوكاني، والألباني، وابن عثيمين (طيب الله ثراهم).
وقت صلاة العيد
قال الشيخ أبو بكر الجزائري في "منهاج المسلم" (ص: 278): (ووقتهما: من ارتفاع الشمس قيدَ رمحٍ إلي الزوال. والأفضل: أن تُصلى الأضحى في أول الوقت؛ ليتمكن الناس من ذبح أضاحيهم، وأن تُؤخر صلاة الفطر؛ ليتمكن الناس من إخراج صدقاتهم).
لا أذان، ولا إقامة للعيد
عن جابر بن سمُرة (رضي الله عنه)، قال: (صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة، ولا مرتين: بغير أذان، ولا إقامة) مسلم، وأبوداود، والترمذي.
وعن ابن عباس، وجابر (رضي الله عنهما)، قالا: (لم يكن يُؤذَّن يوم الفطر، ولا يوم الأضحى) البخاري، ومسلم.
صفة صلاة العيد
أولاً: هي ركعتان؛ لرواية عمر (رضي الله عنه): (صلاة السفر ركعتان، وصلاة الأضحى ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان: تمامٌ؛ غير قصرٍ - على لسان محمد صلى الله عليه وسلم -) أحمد، والنسائي، والطحاوي، والبيهقي.
ثانياً: تبدأ الركعة الأولى - كسائر الصلوات - بتكبيرة الإحرام، ثم يُكبِّر فيها سبع تكبيرات، وفي الركعة الثانية خمس تكبيرات - سوى تكبيرة الانتقال -.
عن عائشة (رضي الله عنها): (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يُكبِّر يوم الفطر، والأضحى:
- في الأولى: سبع تكبيرات. 
- وفى الثانية: خمساً - سوى تكبيرتي الركوع -) أبو داود، وابن ماجه، وأحمد، والبيهقي.
تنبيه: السنة في التكبير: أن يكون قبل القراءة.
ثالثاً: لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه كان يرفع يديه مع تكبيرات العيد. انظر لزاماً: "إرواء الغليل" (3/112-114).
رابعاً: لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرٌ معين بين تكبيرات العيد.
خامساً: (فإذا أتمَّ التكبير؛ أخذ في القراءة بفاتحة الكتاب، ثم يقرأُ بعدها:
- "ق. والقرآن المجيد" - في إحدى الركعتين -
- وفى الأخرى: "اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ") مسلم، والنسائي، وابن ماجه: عن أبي واقد الليثي (رضي الله عنه).
- (وكان ربما قرأ فيهما: "سبح اسم ربك الأعلى"، و"هل أتاك حديث الغاشية") مسلم، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه: عن النعمان بن بشير (رضي الله عنه).
سادساً: وباقي هيئاتها: كغيرها من الصلوات المعتادة، لا تختلف عنها شيئاً. لمعرفة ذلك بأدلته؛ انظر: ما كتبه العلامة الألباني في كتابه المستطاب "صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم". 
سابعاً: من فاتته صلاة العيد جماعة؛ يُصلى ركعتين.
والمتأخِّر عن صلاة العيد؛ يُصلي ما فاته على صِفتِه - كسائر الصلوات -.
ثامناً: التكبير سُنَّةٌ؛ لا تَبطُل الصلاة بتركه: عمداً، أو سهواً - بلا خلاف -. وتاركُه - لا شكَّ - مخالف ٌ لسنة النبي صلى الله عليه وسلم.
الخُطبة بعد الصلاة
عن ابن عباس، قال: (شهدتُ العيد مع: رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وعمر، وعثمان (رضي الله عنهم): فكلهم كانوا يُصلون قبل الخطبة) البخاري، ومسلم، وأحمد.
الخطبة، والتَّخييرُ بحضورها
عن أبي سعيد الخُدري، قال: (كان [رسول الله] صلى الله عليه وسلم يخرج يوم العيد، والأضحى إلى المصلى، فأول شيءٍ يبدأ به: الصلاة، ثم ينصرف، فيقوم مقابلَ الناس - والناس جلوسٌ على صفوفهم -: فيعظُهم، ويوصيهم، ويأمرهم) البخاري، ومسلم، والنسائي، والبيهقي، وأحمد. 
قال ابن القيم (رحمه الله) في " زاد المعاد "(1/447-448): (وكان [صلى الله عليه وسلم] يفتتحُ خطبَه كلَّها بالحمد لله. ولم يُحفظ عنه في حديثٍ واحدٍ: أنه كان يفتتح خطبتي العيدين بالتكبير).
ولم يصحَّ في السنة: أن خطبة العيد خطبتان - يُفصل بينهما بجلسةٍ! -.
... وحضور الخطبة ليس واجباً كالصلاة؛ لما ورد عن عبد الله بن السائب، قال: (شهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى الصلاة، قال: "إنا نخطب: فمن أحب أن يجلس للخطبة؛ فليجلس، ومن أحب أن يذهب؛ فليذهب" أبوداود، والنسائي، وابن ماجه، والحاكم.
التَّهنئَة بالعيد

قال ابن قدامة في "المغني" (2/ 259): (أن محمد بن زياد قال: [كنت مع أبى أمامة الباهلي - وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم -، فكانوا إذا رجعُوا من العيد؛ يقول بعضهم لبعض: "تقبَّل الله منا ومنك"]. قال أحمد: إسناد حديث أبى أمامة جيد).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (24/253): (أما التهنئة يوم العيد: بقول بعضهم لبعض - إذا لقيه بعد صلاة العيد -: "تقبَّل اللهُ منا ومنكم"، و "أحالَ اللهُ عليك"، ونحو ذلك: فهذا قد رُوي عن طائفة من الصحابة: أنهم كانوا يفعلونه، ورخَّص فيه الأئمة: كأحمد، وغيره...). 
وأما قولُ عامة الناس بعضهم لبعض: "كل عام وأنتم بخيرٍ" - وما أشبَهَه!! -؛ فهو مردودٌ، غير مقبولٍ، بل هو من باب قوله سبحانه: "أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْر" (البقرة: 61).
منكرات العيد
أولاً: التزيُّن بحلق اللحية.
ثانياً: التشبُّه بالكفار، والغربيين في الملابس. 
ثالثاً: استماع المعازف - وغيرها من المنكرات -.
رابعاً: مصافحة النساء الأجنبيات - غير المُحرَّمات -.  
خامساً: الدخول على النساء.
سادساً: تبرج النساء، وخروجهن إلى الأسواق - وغيرها -.
سابعاً: تخصيص زيارة القبور يوم العيد - وتوزيع الحلويات، والمأكولات فيها -، والجلوس على القبور، والنياحة على الأموات، والاختلاط، والسفور الماجن - وغير ذلك من المنكرات الظاهرة -. انظر تفصيلات أخرى عن (بدع القبور) في كتاب: "أحكام الجنائز" (ص: 258-267) للعلامة الألباني (رحمه الله تعالى).
ثامناً: توافد كثيرٍ من العامة على المقابر - بعد فجر يوم العيد -، تاركين صلاة العيد، مُتلبِّسين ببدعة تخصيص زيارة القبور يوم العيد. ويزيدُها بعضُهم: بوضع سُعُف النَّخل، وفروع الأشجار!!.
تاسعاً: ترك كثير من الناس الصلاة في المسجد - من غير عذر شرعي -، واقتصار البعض على صلاة العيد - دون سائر الصلوات! -.
عاشراً: الإسراف، والتبذير - فيما لا طائل تحته، ولا مصلحة فيه، ولا فائدة منه -.
حادي عشر: عدم التعاطف مع: الفقراء، والمساكين.
فهل هذا هو العيد؟

ما العيدُ إلا أن نعودَ لديننا ***** حتى يعودَ قدسُنا المفقودُ

ما العيدُ إلا أن نكون أمةً *****    فيها محمدُ لا سواه عميدُ

ما العيدُ إلا أن نعدَّ نفوسَنا **للحرب حيث بها هناك نَجُودُ

ما العيدُ إلا أن تكون قلوبُنا *****  نحو العدوِّ كأنها جلمودُ
الخاتمة
هذا آخر ما يسَّر الله لي [تلخيصه، وتنسيقه] في "عيد النحر، وأحكامه"، وما يتعلق به من فقه، لا يستغني عنه المسلم العامي - فضلاً عن طالب العلم -. أقدمها: تذكرةً للمسلمين جميعاً؛ حتى يُصححوا عباداتهم، ويُقوِّموا قُرُباتهم: اتقاءً لله، وخوفاً من الله، ومحبةً في الله. فإن أخطأت؛ فمن نفسي، ومن الشيطان، وإن أصبت؛ فمن الله وحده.
"وآخر دعوانا: أن الحمد لله رب العالمين"
